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المزمور الثاني عشر (للتمام)
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(1) إلى متى يا ربّ تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني (التفسير)


أن النبي يدعو أمهال المعونة الإلهية نسياناً * ووجه الله وقدرته الناظرة والمعتنية بالبشر * فيصرفها بعض أوقات ليجتذبنا إلى محبته * وليعرّفنا أنّ الذي قد أصابنا هو من معصيتنا.

(2) حتى متى أضع أفكاراً في نفسي * وأوجاعاً في قلبي نهاراً وليلاً (التفسير)


كما أن حضور الله بالإنسان يزيل كافة الأحزان * والنور يزيل الظلام * كذلك هو البعد من الله ونسيانه * فأنّ الأحزان ولأوجاع تصير متراكمة على النفس بزيادة.

(3) إلى متى يرتفع عدّوي عليّ أنظر استجب لي يا ربّي وإلهي (التفسير)

أنه من سقوط الإنسان وهبوطه بالخطيئة يرتفع الشيطان ويتشامخ عليه * فيطلب النبي أذاً قائلاً * يا ربّي إن لم تشفق على شقاي استجب لي رغماً لتصلف العدو وعتوه * فقوله أولاً انظر وبعده استجب لي * دلّ به على أنّ الله لا يستجيب لإنسان * أن لم تكن له فضائل ينظر إليها.
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أنّ الله هو النور الحقيقي * فإذا ابتعد عن الإنسان * فينام ذلك الإنسان نوماً يفصله عن الحيوة الأبدية * الذي هو الإله صانع الحيوة أو أنّه يقول * عن الغم الجالب الموت نوماً * فيطلب النبي الاستنارة * أي حضور المعونة الإلهية التي البعد عنها يقوّي العدوّ.

(5) الذين يحزنوني يبتهجون * أن أنا زللت * أمّا أنا فعلى رحمتك توكلت (التفسير)


أي أن أعدائي يشمتون بي عندما تزعزعني المصائب * ولكن أنا لست واثقاً بعدلي وبري * لكنّي متكل على رحمتك.
(6) يبتهج قلبي بخلاصك * أسبح الربّ المحسن إلي * وأرتل لأسم الربّ العالي (التفسير)


أعني أني عندما أفوز بمعونتك وأنجو من الحزن يبتهج قلبي بابنك الوحيد الصانع الخلاص * فإذاً أسبحك ببصيرة العقل * وأرتل لك بالعمل.


من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين
أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م

